
المشهد السياسي في تركيا داخليًا وخارجيًا
, أبريل  | كتبه نشأت الشوامرة

تشهــد الساحــة التركيــة منــذ مطلــع العــام الحــاليّ جملــةً مــن التطــورات الــتي تــشي بــالتحضر للتعــاطي
داخليًــا وخارجيًــا وفــق التغــيرات الدوليــة، الــتي يــأتي علــى رأســها تــولي إدارة بايــدن ـــ الليبراليــة المثاليــة ـــ

مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية.

نتــج عــن تــولي بايــدن الحكــم تمــاهي المــوقفين الأوروبي والأمريــكي، والحــديث عــن العــودة للتفــاوض
الأمريكي والإيراني، فضلاً عن الإشارة إلى عودة التزاحم الجيوسياسي بين المحورين الأمريكي والروسي ـ

الصيني، لتُلامس ضرورة إحداث بعض التغييرات في مسار السياسة الخارجية.

أمــا علــى الصــعيد الــداخلي، فــالتراجع الكــبير للنمــو الاقتصــادي وتراجع شعبيــة الحــزب بــالتزامن مــع
ظهور منافسين منشقين عنه، وغيرها من العوامل الأخرى، هي ما دفعت نحو التغيير.
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ملامح التحرك الداخلي والخارجي

داخليًا
لا شـك أنـه بحسـب المسـار الـذي تتبعه الحكومـة التركيـة في الـوقت الحـاليّ، فإنهـا تضـع أول أهـدافها
تحسين الوضــع الاقتصــادي وإنعــاش التراجــع الحــاد في ســعر اللــيرة التركيــة، وذلك مــن خلال إطلاق
ــــة وتشجيع الاســــتثمار ــــوقي تهــــدف لجــــذب الاســــتثمارات الخارجي برامــــج إصلاح اقتصــــادي وحق

الداخلي وإعادة ثقة المواطن، على كل المستويات الفئوية والعمرية، في الحزب.

ولا شك أن ضمان نجاح مثل هذه الإصلاحات الليبرالية مرتبط أيضًا بخطوات سياسية في الخا
لتخفيــف حــدة التــوترات الجيوسياســية المحيطــة، كــالتوتر مــع الأوروبين والخليجيين والغمــوض في
مســتقبل العلاقــات التركيــة الأمريكيــة في عهــد إدارة بايــدن الجديدة وكيفيــة التعامــل مــع هــذه الإدارة

الجديدة. 

إجراء انتخابات داخلية للحزب، لم يظهر فيها أي تغييرات جوهرية، فتم إعادة اختيار معظم الأعضاء
القيــاديين لكــن مــع إضافــة بعــض الأســماء الشابــة، وإعــادة بــن علــي يلــدريم إلى منصــب نــائب زعيــم

الحزب، ليظهر تمسك أردوغان، حتى الآن، بمعيار الولاء وليس الكفاءة.

يع الفئوي والإيديولوجي وفي هذه التشكيلة القديمة الجديدة يُلاحظ حفاظ حزب العدالة على التوز
في قيــادة حزبه، فرجــال الأعمــال والشبــاب وتيــارات المحــافظين والليــبراليين والقــوميين، أبقــت علــى
مواقعها داخل الحزب، لكن مع محاباة نسبية للمحافظين والليبراليين على حساب القوميين، فقد
طـال التغيـير هيئـات القـرار المركـزي والمجلـس التنفيـذي والمجلـس التنفيـذي المركـزي، وهـي أعلـى هيئـة
لصنع القرار في العدالة والتنمية، وطال التغيير الحقيقي اللجنة المسؤولة عن الحملات والنشاطات
الانتخابيــة، إذ تســلم منصــب رئاســة اللجنــة بــولنت يــاغمور، ذو الخــبرة الكــبيرة في عمليــات الحشــد

 . الانتخابي منذ تأسيس الحزب عام

يسعى الرئيس التركي لجمع الأحزاب الإسلامية وأنصارهم من المحافظين من
كد حاجة البلاد الملُحه له أجل الدستور الجديد الذي أ

يعتزم الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان إجــراء تعــديل وزاري علــى الإدارة الــتي تــم تشكيلهــا عــام
، إذ تتضمــن هــذه التعــديلات إجــراء تعــديل علــى وزارة الداخليــة والتعليــم والصــحة والثقافــة
والعمـــل والأسرة والزراعـــة، وفـــق معادلـــة تخفيـــف الروح القوميـــة مقابـــل إعـــادة الـــروح الإسلاميـــة

والمحافظة، فالمتُوقع تسليم وزارة أو اثنتين لذوي التوجه الإسلامي داخل الحزب. 



ية التحالفية مع الأحزاب والتيارات التركية، لضمان رفع مستوى توسيع مستوى اللقاءات التشاور
يـــب القائـــد في حركـــة “ميلـــي غـــوروش” الأصـــوات قبـــل قـــدوم موعـــد انتخابـــات ، وجـــاء تقر

أوزغوزهان أصيل ترك، للحزب ضمن هذه المعادلة.

وفي ذات السياق يسعى الرئيس التركي لجمع الأحزاب الإسلامية وأنصارهم من المحافظين من أجل
كد حاجة البلاد الملُحه له، وهذا ما دفعة للانسحاب من اتفاقية إسطنبول الدستور الجديد الذي أ
لحقــوق المــرأة والمثليين، بعــد ضغــوط كــبيرة مارســها التيــاران القــومي والمحُــافظين، وفي هــذه المعادلــة
طغــت أولويــة الحــزب الداخليــة علــى أولــويته الخارجيــة، فقــد خــاطر بالضغــط المحتمــل مــن الإدارة

الأمريكية نظير كسب الشا، إذ يُمكن أن يمتص الضغط الأمريكي بأوراق مختلفة. 

خارجيًا
ــزول الإدارة الأمريكيــة بثقلهــا إلى الساحــة، اتخــذت أنقــرة تحركــات اســتباقية في عــدة ملفــات قبــل ن

وشملت:

ـــ الملــف الســوري: راففت أنقرة الدوحــة في مبادرتهــا الثلاثيــة مــع موســكو للنظــر في إمكانــات تثــبيت
يــا، كمــا مضــت في التفــاوض مــع موســكو لفتــح المعــابر مــع النظــام النفــوذ في شمــال غــرب وشرق سور
مقابــل إيقــاف تحركــات الســطع النــاري الاســتفزازي لروســيا، وتوســيع نطــاق نفوذهــا في عين عيسى

شمال الرقة، لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي في هذا الخصوص حتى الآن.

يــا لكــن تنظــر أنقــرة لهــذه الورقــة بعين إيجابيــة، رغبــةً في توســيع مســتوى تعاونهــا مــع موســكو في سور
يا تُريد أن تُظهر لموسكو أنها عنصر توازن إقليمي قوي أمام وبعض الملفات المشُتركة الأخرى، وفي سور
طهــران الــتي يُتوقــع أن يتســع نطــاق مناورتهــا بعــد بــدء التفــاوض مــع الجــانب الأمريــكي حــول الملــف

النووي.

ـــ الملــف العراقي: تحــاول أنقــرة تثــبيت معادلــة قواعــد الاشتبــاك القائمــة علــى الاســتهداف الخفيــف
بطائرات دون طيار، والعمليات البرية المحدودة، عوضًا عن العمليات العسكرية عالية المستوى، التي

خلفت جملة من التصريحات الحادة المتبادلة بين أنقرة وواشنطن.

وتـرى أنقـرة أن دورهـا سـيكون كـبيرًا في الملـف العـراقي مسـتقبلاً، إذ تنظـر إليهـا واشنطـن كعنصر تـوازن
قوى إقليمي جيد للنفوذ الإيراني، وفي إطار ذلك اجتمع السفير التركي لدى بغداد مع مستشار الأمني

القومي العراقي قاسم الأعرجي.

ــــــ الملـــــف الليبي: التقـــــى أردوغـــــان برئيـــــس المجلـــــس الرئـــــاسي الليـــــبي محمد المنفـــــي، في  مـــــن
مارس/آذارالحـاليّ، لتنسـيق العلاقـات في ظـل مسـار الحـل الـدبلوماسي المـاضي بـدعمٍ أمريـكي أوروبي،
إذ تسعى أنقرة لسحب المقاتلين باسمها هناك، وضمان مصالحها قدر الإمكان، قبل وضع واشنطن

ثقلها في الملف. 



يـارة البلاد، للنظـر في آليـات التعـاون يـر الخارجيـة الصـينية لز ــ الملـف الإيراني: سـارعت تركيـا لـدعوة وز
متعــــدد التوجهــــات الاقتصاديــــة والجيوسياســــية مــــع بكين، في ظــــل توقيــــع الطــــرفين اتفاقيــــة
إستراتيجيــة جاءت بمثابــة البــديل للاتفاقيــة الإستراتيجيــة الموقعــة بين طهــران وموســكو، الــتي انتهــت

مطلع العام الحاليّ.

يـارة واضحًـا، فقـد تـم علـى مسـتوى تقـني وليـس رفيعًا، كمـا تـم تبـاحث آليـات وكـان الهـدف مـن الز
ير الخارجية الإيراني جواد ظريف الحفاظ على مستوى تعاون رفيع مع طهران من خلال استقبال وز
من قبيل نظيره التركي في إسطنبول، وهنا تجدر الإشارة إلى أن ظريف زار للنظر في آلية التعاون الثنائي
يا، بانطلاق منصة بعد انطلاق المبادرة التركية ـ الروسية ـ القطرية بخصوص تفعيل بوادر الحل في سور

جديدة موازية لآستانة، بما يعني استثناء طهران.  

سادت لغة العسكر في النصف الثاني من العام الماضي في هذا الملف، فأنقرة
حاولت التخفيف من حدة التصريحات موخرًا

ـ تخفيف مستوى المشاكل واتباع تكتيك الصراع التوافقي، وانعكس ذلك من خلال لقاء أردوغان
بـالمنفي، وترحيـب الخارجيـة التركيـة بحفـاوة بالبيـان الصـادر عـن اجتمـاع قـادة الاتحـاد الأوروبي، الـذي
أبـدى اسـتعداده لتطـوير العلاقـات مـع أنقـرة تـدريجيًا وفـق مبـدأ المصالـح المشتركـة، فضلاً عـن التحـرك

بواقعية من خلال بدء التفاوض والحوار مع برلين في ملفي البحر المتوسط وليبيا.

وتشمل هذه النقطة تخفيف التوتر مع كل الدول العربية بما فيها الإمارات والانفتاح تجاه العلاقة
المقطوعــة مــع مصر، وســط تصريحــات إيجابيــة صــدرت عــن الخارجيــة التركيــة باتجــاه الاتحــاد الأوروبي،
وعلى رأسها فرنسا التي تُعد المنافس الأكبر لتركيا والدول العربية، فأردوغان شدد، خلال مؤتمر حزبه،

على رغبة بلاده الجادة في توسيع دائرة الأصدقاء وإنهاء الخصومات. 

ـ ليبرالية التوجه، إذ تحاول الحكومة التركية إظهار اهتمامها بالملفات الليبرالية التي تواكب طموح
الإدارة الأمريكيــة الجديــد، فقــد رحبــت الخارجيــة التركيــة بشــدة بــدعوة بايــدن لأردوغــان لحضــور قمــة

المناخ، واتجهت أنقرة، عبر قنصليتها في الموصل، بتوقيع اتفاقية للتعاون البيئي مع بغداد. 

ـ تدعيم مبادرات الحل الدبلوماسي التي تدعمها واشنطن بما يشمل عملية السلام بين الحكومة
الأفغانيــة وطالبــان، ومســار الحــل التــوافقي في ليبيــا، وكذلــك الحــل التــوافقي في الملــف الأذربيجــاني ـــ
الأرمــني، إذ ســادت لغــة العســكر في النصــف الثــاني مــن العــام المــاضي في هــذا الملــف، وأنقــرة حــاولت
يـر خارجيتهـا مولـود جـاويش أوغلـو عـن إمكانيـة التخفيـف مـن حـدة التصريحـات مـوخرًا، فقـد عـبر وز
بلاده إعادة بناء علاقات مع أرمينا في حال التزمت باتفاق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، وأخيرًا
يا، حيث يُتوقَع أن تتحول السياسة الخارجية من الصدام والمواجهة إلى التفاوض والتقارب عبر سور

فتح قنوات التواصل الدبلوماسية والاستخباراتية. 



الخاتمة
يمثل الموقف الحاليّ للحكومة التركية من التعديلات، سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي، توجهًا
حقيقيًـــــا لإحـــــراز تغيـــــيرات فاعلـــــة، وترمي الحكومـــــة التركيـــــة إلى تحسين الـــــوضعين الاقتصـــــادي

. والحقوقي وإعادة هيكلة الحزب والحكومة والأحزاب من جديد، تمهيدا للانتخابات المقبلة

ــا مــع منهــاج الإدارة ــة تماشيً ــورة نهــج ســياساتها الخارجي ــة لإعــادة بل أيضًــا، تســعى الحكومــة التركي
ــا وأخــرى ذات صــبغة الأمريكيــة الجديــدة، إذ بــدت الحكومــة التركيــة تميــل لتوجهــات ليبراليــة نسبيً
تصالحيــة، أملاً في الحفــاظ علــى دورهــا الفعــال في كل الملفــات الساخنــة في الــشرق الأوســط والبلقــان

والقوقاز.
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